
وَمَيدَانًً  وَالت هزكَْيَةَ،  للَت هوْبةََ  مَوْسَِاً  الَحجه  جَعَلَ  الهذَي  لِلّهََ  الحمَْدُ 
وَأَشْكُرهُُ،  سُبْحَانهَُ  أَحَْْدُهُ  القُلُوبَ،  وَتَطْهَيَر  الَإيماَنَ  لتََجْدَيدَ 

البَ يْ  جَعَلَ  لَهُ،  شَريَكَ  لََ  وَحْدَهُ   ُ الِلّه إَلَه  إَلٰهَ  لََ  أَنْ  تَ  وَأَشْهَدُ 
عَبْدُهُ   مَُُمهدًا  وَنبََي هنَا  سَيَ دَنًَ  أَنه  وَأَشْهَدُ  وَأمَْنًا،  للَنهاسَ  مَثاَبةًَ 
حَجهةَ  

َ
وَرَسُولهُُ، حَجه فَ بَ لهغَ، وَوَعَظَ فأََوْجَزَ، وَتَ رَكَ الأمُهةَ عَلَى الم
وَسَلهمَ   وَصَحْبَهَ  آلهََ  وَعَلَى  عَلَيْهَ   ُ الِلّه صَلهى  تَسْلَيمًا  البَ يْضَاءَ، 

 . كَثَيراً
  َات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنه إَلَه وَأنَتُم    آمَنُوا يََ أيَ ُّهَا الهذَين

 مُّسْلَمُونَ 
، ات هقُوا الِلّهَ حَقه الت هقْوَى، وَاعْلَمُوا أَنه مَنْ أَعْظَمَ مَا   فَ يَا عَبَادَ الِلّهَ
تَقَفُ عَنْدَهُ القُلُوبُ خُشُوعًا، وَتَ رْتَعَدُ لَهُ الن ُّفُوسُ تَدَب ُّراً، حَجهةُ 

مَنَاسَكَ صلى الله عليه وسلمالنهبََ    مَُُرهدَ  تَكُنْ  لََْ  الهتَِ  العَظَيمَةُ  الَحجهةُ  تلَْكَ   ،
نيَهةً، وَوَصَيهةً خَالَدَةً، وَخُطْبَةَ وَدَاعٍ   تُ ؤَدهى، بَلْ كَانَتْ مَدْرَسَةً رَبَّه

ينَ   . تََزُُّ القُلُوبَ إَلََ يَ وْمَ الدَ 
النهبَُّ   خَرجََ  ؤْمَنُونَ، 

ُ
الم وَقُ لُوبُ   صلى الله عليه وسلمأيَ ُّهَا  الوَدَاعَ،  حَجهةَ  فِ 

وَيَسْتَمَعُونَ إَلََ  نَاسَكَ، 
َ
عَنْهُ الم بَهَ، يََْخُذُونَ  مُتَ عَلَ قَةٌ  الصهحَابةََ 



، فَكَأنَههُ يُ عْلَنُ أَنه  "خُذُوا عَنَّ  مَنَاسَكَكُمْ "آخَرَ الوَصَايََ، فَ قَالَ:  
ينَ تَ وْقَيفٌ وَات بََاعٌ، لََ أَهْوَاءَ وَلََ ابتَْدَاعَ   .هٰذَا الدَ 

السهعَادَةَ فِ  وَأَنه  سُنهتَهَ،  ات بََاعَ  النهجَاةَ فِ  أَنه  العَبَََ:  أوَهلَ  فَمَنْ 
 .الَقْتَدَاءَ بَِدَْيَهَ 

انْظرُُوا الِلّهُ -  ثُُه  اجْتَمَعَتَ   -رَحََْكُمُ  يَ وْمَ  عَرَفَةَ،  مَوْقَفَ  إَلََ 
أبَْ يَضَ   بَيَْْ  وَلََ  وَفَقَيٍر،  غَنٍَّ   بَيَْْ  فاَرقٍَ  بَلََ  ؤَلهفَةُ، 

ُ
الم الألُُوفُ 

وَأَسْوَدَ، الكُلُّ فِ صَعَيدٍ وَاحَدٍ، بثََيَابٍ وَاحَدَةٍ، يَ رْفَ عُونَ الأيَْدَيَ 
رُ بيََ وْمَ القَيَامَةَ . وَيَذْرفَُونَ الدُّمُوعَ   !!فَ يَا لَهُ مَنْ مَشْهَدٍ يذُكََ 

النهبَُّ   أَعْلَنَ  مَاءَ،   صلى الله عليه وسلمهُنَاكَ  الدَ  مَبَادَئَ الَإسْلََمَ: حُرْمَةَ  أَعْظَمَ 
فَ قَالَ:   الَأمْوَالَ،  وَحَفْظَ  الَأعْراَضَ،  دَمَاءكَُمْ "وَصَيَانةََ  إَنه 

حَراَمٌ  عَلَيْكُمْ  وَأَعْراَضَكُمْ  هٰذَهَ ".  وَأمَْوَالَكُمْ  مَنْ  نََْنُ  فأَيَْنَ 
أيَْنَ نََْنُ مَنْ ألَْسَنَةٍ اغْتَابَتْ، وَأيَْدٍ ظلََمَتْ، وَقُ لُوبٍ !!  الحرُْمَةَ 
 !! قَسَتْ 

الر بَََّ    صلى الله عليه وسلموَفِ حَجهتَهَ    ..عَبَادَ الِلّهَ  وَوَضَعَ  الجاَهَلَيهةَ،  أمَْرَ  أبَْطَلَ 
تََْتَ قَدَمَيْهَ، ليَُ عَلَ مَ الأمُهةَ أَنه الَإسْلََمَ دَينُ عَدْلٍ وَرَحَْْةٍ، لََ ظلُْمَ  

اسْتَغْلََلَ  وَلََ  مُعَامَلََتنََا، .  فَيهَ  تَطْهَيَر  إَلََ  اليَ وْمَ  أَحْوَجَنَا  فَمَا 



 . وَتَ نْقَيَةَ أرَْزاَقَنَا، وَتَ رْكَ كُلَ  مَا يُ غْضَبُ الِلّهَ 
بََّلنَ سَاءَ، حَيَْ  الوَصَيهةُ  الوَدَاعَ:  الوَصَايََ فِ حَجهةَ  أَعْظَمَ  وَمَنْ 

خَيْراً"قاَلَ:   بََّلنَ سَاءَ  أوَْ   "اسْتَ وْصُوا  زَوْجَةً،  ظلََمْتَ  مَنْ  فَ يَا 
نبََيَ كَ  وَصَيهةَ  تَذكَهرْ  أمًُّا،  أَهْْلَْتَ  أوَْ  ابْ نَةٍ،  عَلَى   ،صلى الله عليه وسلم  قَسَوْتَ 

 .فَخَيْرُ النهاسَ مَنْ كَانَ خَيْراً لَأَهْلَهَ 
سْلَمُونَ 

ُ
تَهَ أنَههُ قاَلَ:    ..أيَ ُّهَا الم وَاعَظَ فِ حَجه

َ
تَ ركَْتُ  "وَمَنْ أبَْ لَغَ الم

الِلّهَ  أبََدًا: كَتَابَ  تَضَلُّوا  لَنْ  بَهَ  اعْتَصَمْتُمْ  إَنَ  مَا  نَ عَمْ،  "  فَيكُمْ 
زَمَنَ  وَهُوَ سَفَينَةُ الَخلََصَ فِ  النهجَاةُ،  وَهُوَ  النُّورُ،  هُوَ  القُرْآنُ 

وكََمْ !!  فَكَمْ مَنْ بَ يْتٍ هَجَرَ القُرْآنَ فَحَلهتْ فَيهَ الوَحْشَةُ .  الفَتََ 
 !!مَنْ قَ لْبٍ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرَ الِلّهَ فَضَاقَ وَشَقَيَ 

تََمَهلُوا الِلّهُ -  ثُُه  البَلََغَ:    -رَحََْكُمُ  خَتَامَ  فِ  هَلْ "قَ وْلَهُ  اللههُمه 
يََ لََاَ مَنْ لحَْظَةٍ "  اللههُمه فاَشْهَدْ "فَ قَالَ:  .  فَ قَالُوا: نَ عَمْ "  بَ لهغْتُ؟

 !مُؤَث رَةٍَ 
فَمَاذَا عَنْ   وَبَ لهغَ الر سََالَةَ، وَنَصَحَ الأمُهةَ،  الَأمَانةََ،  رَسُولٌ أدَهى 
أمََانًَتنََا؟ وَمَاذَا عَنْ تَ قْصَيَرنًَ؟ وَمَاذَا سَنَ قُولُ إَذَا سُئَلْنَا بَيَْْ يَدَيَ 

؟   الِلّهَ



ليَْسَتْ ذَكْرَى تُ رْوَى فَ قَطْ، بَلْ    صلى الله عليه وسلمحَجهةُ النهبََ     .. فَ يَا عَبَادَ الِلّهَ 
وَعَدْلٌ  صَادَقٌ،  وَات بََاعٌ  خَالَصٌ،  تَ وْحَيدٌ  حَيَاةٍ:  هَجُ  مَن ْ هَيَ 

 .شَامَلٌ، وَرَحَْْةٌ وَاسَعَةٌ، وَاسْتَعْدَادٌ للََقَاءَ الِلّهَ 
فَ تُوبوُا إَلََ الِلّهَ تَ وْبةًَ نَصُوحًا، وَتََسَهكُوا بَسُنهةَ نبََيَ كُمْ، وَاجْعَلُوا مَنْ  

 .حَجهةَ الوَدَاعَ مَرْآةً تُ راَجَعُونَ فَيهَا أنَْ فُسَكُمْ 
وَاحْشُرْنًَ فِ  مَلهتَهَ،  نَا عَلَى  وَأمََت ْ نبََيَ كَ،  أَحْيَنَا عَلَى سُنهةَ  اللههُمه 

أبََدًا بَ عْدَهَا  نَظْمَأُ  لََ  شَرْبةًَ  مَنْ حَوْضَهَ  وَاسْقَنَا  اللههُمه  .  زُمْرَتهََ، 
وَسَعْيًا  مَبَْوُراً،  حَجًّا  وَارْزقُْ نَا  ذُنوُبَ نَا،  وَاغْفَرْ  قُ لُوبَ نَا،  أَصْلَحْ 

 . مَشْكُوراً، وَذَنْ بًا مَغْفُوراً
أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفَرُ الِلّهَ العَظَيمَ الجلََيلَ لِ وَلَكُمْ وَلَسَائرََ  
إَنههُ   إَليَْهَ،  وَتوُبوُا  فاَسْتَ غْفَرُوهُ  وَخَطَيئَةٍ،  ذَنْبٍ  مَنْ كُلَ   سْلَمَيَْ 

ُ
الم

 .هُوَ الغَفُورُ الرهحَيمُ 
 
 
 
 



الحمَْدُ لِلّهََ حَْْدًا كَثَيراً طيََ بًا مُبَاركًَا فَيهَ كَمَا يَُُبُّ رَب ُّنَا وَيَ رْضَى، 
ُ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، شَهَادَةً تُ نْجَي  وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إَلٰهَ إَلَه الِلّه
قاَئلََهَا يَ وْمَ اللَ قَاءَ، وَأَشْهَدُ أَنه سَيَ دَنًَ مَُُمهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلهى 

ُ وَسَلهمَ وَبََّرَكَ عَلَيْهَ، وَعَلَى آلهََ وَصَحْبَهَ وَمَنَ ا هْتَدَى بَِدَْيَهَ الِلّه
ينَ   . وَاسْتَه بَسُنهتَهَ إَلََ يَ وْمَ الدَ 

، ات هقُوا الِلّهَ تَ عَالََ، وَراَقَبُوهُ فِ السَ رَ  وَالعَلَنَ، وَاعْلَمُوا  فَ يَا عَبَادَ الِلّهَ
اَ كَانَتْ رحَْلَةَ وَدَاعٍ    صلى الله عليه وسلمأَنه أَعْظَمَ العَظاَتَ مَنْ حَجهةَ النهبََ    أَنَّه

بََّلِلّهَ  اللَ قَاءَ  وَأَنه  مَُْدُودَةٌ،  الَأعْمَارَ  أَنه  لَلأمُهةَ  وَتَ عْلَيمٍ  نْ يَا،  للَدُّ
 . قَريَبٌ 

وَقَفَ   الصهحَابةََ    صلى الله عليه وسلمفَ قَدْ  وَقُ لُوبُ  هَيبَ، 
َ
الم شْهَدَ 

َ
الم ذَلَكَ  فِ 

فَ قَالَ:   يُ وَدَ عُهُمْ،  وكََأنَههُ  تَتََقَْ رَقُ،  وَالدُّمُوعُ  لََ "تََْفَقُ،  لَعَلَ ي 
فاَرْتََهتَ القُلُوبُ، وَعَلَمُوا أَنه السهاعَةَ "  ألَْقَاكُمْ بَ عْدَ عَامَي هٰذَا

   .صلى الله عليه وسلم قَدَ اقْتََبََتْ لفََراَقَ أَحَبَ  الخلَْقَ 
لَنَا نْ يَا، أيَْنَ مَنْ كَانوُا قَ ب ْ لُوكُ !!  فَ يَا مَنْ طاَلَ أمََلُهُ فِ الدُّ

ُ
أيَْنَ الم

اَبُ، وَلََْ يَ بْقَ  !!  وَالَأغْنَيَاءُ وَالأقَْوَيََءُ  هُمُ الجنََائزَُ، وَوَاراَهُمُ التَُّ حَْلََت ْ
تَهَ لَمَرَضَهَ، وَمَنْ حَيَاتهََ   .إَلَه العَمَلُ  فاَلسهعَيدُ مَنْ أَخَذَ مَنْ صَحه



 .لَمَوْتهََ، وَمَنْ فَ راَغَهَ لقََبَْهََ 
سْلَمُونَ 

ُ
إَنه مَنْ دُرُوسَ حَجهةَ الوَدَاعَ أَنه الأمُهةَ وَاحَدَةٌ،    ..أيَ ُّهَا الم

  صلى الله عليه وسلموَأَنه ربَََّطَهَا الت هقْوَى لََ اللهوْنُ وَلََ النهسَبُ وَلََ اللُّغَةُ، فَ قَدْ  
، وَلََ لَأَعْجَمَيٍ  عَلَى عَرَبٍَ ، إَلَه " لََ فَضْلَ لعََرَبٍَ  عَلَى أَعْجَمَيٍ 

وَالت هفَرُّقَ "  بََّلت هقْوَى كُمْ  وَإَيَه صُفُوفَكُمْ،  وَحْدَةَ  فِ  الِلّهَ  فاَت هقُوا 
 .وَالت هبَاغُضَ وَالتهحَاسُدَ، فإََنه الشهيْطاَنَ يُ فَر قَُ، وَالرهحْْٰنَ يََْمَعُ 

عَلَى مَنْ أمَُرْتُُْ بََّلصهلََةَ وَالسهلََمَ   -رَحََْكُمُ الِلّهُ -ثُُه صَلُّوا وَسَلَ مُوا  
إَنه الِلّهَ وَمَلََئَكَتَهُ يُصَلُّونَ   عَلَيْهَ، فَ قَدْ قاَلَ جَله مَنْ قاَئَلٍ عَلَيمًا

 .يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهَ وَسَلَ مُوا تَسْلَيمًا عَلَى النهبَ َ 
 ...اللههُمه صَلَ  وَسَلَ مْ وَبََّركَْ عَلَى عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ مَُُمهدٍ 


